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ــاة، ومــع تطــور الفكــر الإنســاني  ــف مجــالات الحي ــراً فــي مختل ــدّ المــرأة عنصــراً فاعــاً ومؤث تعُ
وتقــدّم المجتمعــات، ازدادت مكانتهــا وارتفعــت إلــى مســتويات قياديــة بــارزة، شــملت الجوانب السياســية 
والعســكرية علــى حــد ســواء، وعلــى الرغــم مــن التحديــات والمعوقــات التــي مــا تــزال تواجههــا فــي 
ســعيها لإثبــات وجودهــا، فقــد أثبتــت العديــد مــن النســاء كفاءتهــن فــي تولــي المســؤوليات القياديــة، 
ســواء فــي المياديــن السياســية أو الاقتصاديــة، وأصبــح ينُظــر إلــى مســتوى تطــور المجتمعــات بقــدر 
مــا تتيحــه مــن فــرص حقيقيــة لمشــاركة المــرأة، وضمــان تمتعهــا بحقوقهــا المشــروعة، لاســيما فــي 
مجالــي التعليــم والعمــل، وفــي المجتمــع العراقــي، كان للمــرأة دورٌ محــوري فــي المنظومــة السياســية، 
حيــث أســهمت بشــكل فعـّـال فــي صياغــة السياســات والمشــاركة فــي مراكــز صنــع القــرار، مــا جعــل مــن 
حضورهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهيــكل السياســي الوطنــي، كمــا بــرزت مســاهمتها بشــكل واضــح فــي 
المجــال الاقتصــادي، مــن خــال ريــادة الأعمــال، وإدارة المشــاريع، والانخــراط فــي الأنشــطة الاقتصاديــة 
المتنوعــة، وهــو مــا جعــل مــن دورهــا فــي تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي دوراً لا يمكــن إغفالــه أو التقليــل 

مــن شــأنه، لمــا لــه مــن أثــر ملمــوس فــي دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العــراق.
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Abstract
Women play a prominent and effective role in various fields of life, and with the 
progress of the era and the development of human thought, the status of women 
in society has become so high that they are now leading countries politically and 
even militarily. Despite the difficulty of the obstacles that women face in proving 
their identity, many women have proven their worth in taking over the reins of af-
fairs. At the political and economic levels, the development of societies became 
measured on the basis of women’s participation in society, in addition to their en-
joyment of their legitimate rights and taking the opportunities they deserve in work 
and education. In the Iraqi political system, the role of women was and still is es-
sential and effective until it has become an integral part of the political system, as 
well as in In the battlefield of the economic vortex, many names have shined highly 
in business management, project establishment, and various economic fields. Iraqi 
women have contributed greatly to the Iraqi economy, and their effective role in 
enriching it cannot be denied or erased.
Keywords
The Iraqi political system, the Iraqi economy, women’s political role, po-
litical-economic interdependence, women’s economic role
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الملف السياسي

المقدمة
المشــاكل  مــن  العراقيــة  المــرأة  عانــت 
فــي  المــرأة  دور  تحجــم  التــي  المجتمعيــة 
شــتى جوانــب الحيــاة، وبطبيعــة الحــال تتمتــع 
المــرأة بصفــة النضــال منــذ القــدم حيــث كانــت 
ــات  ــاة لإثب ــرك الحي ــي معت ــل ف ــت تقات ومازال
وجودهــا وقــوة كيانهــا، وفــي العصــر الحديــث 
فــي  رفيعــة  مناصــب  الــى  المــرأة  وصلــت 
الدولــة رغــم الصعوبــات التــي تواجههــا، وفــي 
المجتمــع العراقــي لعبــت العديــد مــن العوامــل 
فــي  المــرأة  دور  تحجيــم  فــي  بــارزاً  دوراً 
المجتمــع ، الا أن التحــولات الجذريــة التــي 
فرضتهــا ظــروف الحيــاة الحاليــة ادت الــى 
بــروز كيانهــا خاصــة بعــد عــام 2003 إذ كفــل 
لهــا الدســتور حــق المشــاركة فــي الانتخابــات 
ــع تحــت  ــي المجتم ــان النســوي ف ــل الكي لتمثي
قبــة البرلمــان فضــاً عــن دورهــا المهــم فــي 

ــراءه. ــي واث ــى الاقتصــاد العراق ــر عل التأثي

اشكالية الدراسة:
ــة مــن ســيطرة  ــات العربي ــي المجتمع تعان
الفكــر العربــي القديــم الــذي يحجم دور النســاء 
ويعــزز وجــود الرجــال فــي هــرم الســلطة، فهل 
ــات وجودهــا وصمودهــا  تســتطيع النســاء اثب

امــام تحديــات المجتمــع الصعبــة؟

فرضية الدراسة:
علــى الرغــم مــن هيمنــة الفكــر التقليــدي 
المجتمعــات  فــي  المــرأة  دور  يقيـّـد  الــذي 

العربيــة، إلا أن النســاء يمتلكــن مــن القــدرات 
والكفــاءات مــا يؤهلهــن لإثبــات وجودهــن 
المجتمعيــة،  التحديــات  أمــام  والصمــود 
والمشــاركة الفاعلــة فــي مراكــز صنــع القــرار 

المختلفــة. الحيويــة  والمجــالات 

هيكلية الدراسة:
وكل  مبحثيــن  علــى  الدراســة  اشــتملت 
مبحــث احتــوى علــى مطلبيــن، جــاء المبحــث 
الاول بعنــوان النظــام السياســي فــي العــراق، 
لمحــة  بعنــوان  جــاء  منــه  الاول  المطلــب 
العراقــي،  السياســي  النظــام  عــن  تاريخيــة 
وفــي المطلــب الثانــي تناولنــا عــن تمثيــل 
السياســي  النظــام  فــي  المــرأة ومشــاركتها 
العراقــي، امــا المبحــث الثانــي فقــد تنــاول 
الاقتصــاد العراقــي حيــث تحدثنــا فــي المطلــب 
الاول منــه الترابــط السياســي الاقتصــادي فــي 
العــراق وفــي المطلــب الثانــي تحدثنــا عــن 
دور المكــون النســوي فــي اثــراء الاقتصــاد 

العراقــي.

منهجية الدراسة:
التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  اعتمدنــا 
للأحــداث والوقائــع السياســية والاقتصاديــة 
لــدور المــرأة داخــل العــراق فــي هذه الدراســة.
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المبحث الاول
دور المرأة في النظام السياسي العراقي

11 عقيل ابراهيم حسين، المصدر السابق، ص575.

تعُــد جمهوريــة العــراق دولــة اتحادية ذات 
ســيادة واســتقلال تــام، يقــوم نظــام الحكــم فيها 
علــى الأســس البرلمانية الديمقراطية، ويســتند 
إلــى دســتور شــامل ينُظّــم مختلــف التشــريعات 
ويكفــل وحــدة الدولــة القانونيــة. وتعُد الســيادة 
لحكــم  خاضعــة  العراقيــة  الجمهوريــة  فــي 
القانــون، ويعُــد الشــعب المصــدر الأساســي 
ــة، إذ يســتمد النظــام السياســي  للســلطات كاف
شــرعيته مــن الإرادة الشــعبية، ويتــم بنــاء 
الهيــكل السياســي للدولــة واختيــار ممثلــي 
الســلطات الثــاث: التشــريعية، والتنفيذيــة، 
حــرة  انتخابــات  خــال  مــن  والقضائيــة، 
وســرية ومباشــرة تجُــرى عبــر مؤسســات 
دســتورية رصينــة، تضمــن تــداول الســلطة 
ــة  ــات الديمقراطي ــاً للآلي ــلمية وفق ــورة س بص
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور. وقــد أتــاح 
ــي والدســتوري مشــاركة  ــار القانون ــذا الإط ه
ومكّنهــا  السياســية،  الحيــاة  فــي  المــرأة 
مــن الترشــح والانتخــاب وتولــي المناصــب 
ــي  ــة ف ــهم بفاعلي ــة، لتسُ التشــريعية والتنفيذي
ــز النظــام الديمقراطــي  ــرار وتعزي صناعــة الق
القائــم علــى مبــدأ المســاواة والعدالــة بيــن 

الجنســين.

تاريخيــة  لمحــة  الاول:  المطلــب 
العراقــي السياســي  النظــام  عــن 

أنظمــة  تاريخــه  عبــر  العــراق  شــهد 
سياســية متعــددة، كانــت انعكاســاً للظــروف 
تعرضــه  نتيجــة  بهــا  مــر  التــي  المتغيــرة 
لاحتــالات خارجيــة متعاقبــة، مــن مســتعمرين 
بنيــة  أثــرت بشــكل مباشــر علــى  وغــزاة، 
الدولــة، فأضعفــت نظمها السياســية والتعليمية 
ــد أدى  وزعزعــت اســتقرارها الاقتصــادي. فق

الغــزو المغولــي إلــى ســقوط بغــداد، عاصمــة 
الدولــة الإســامية آنــذاك، وانهيــار النظــام 
الــذي  العثمانــي  الاحتــال  تــاه  العباســي، 
اســتمر قرابــة ثلاثــة قــرون، شــهد خلالهــا 
العــراق تدهــوراً كبيــراً فــي أوضاعــه العامــة، 
حيــث انتشــر الجهــل والتخلــف فــي ظــل حكــم 
الســاطين العثمانييــن، ولــم تختلف سياســاتهم 
كثيــراً عــن غيرهــم مــن القــوى الاســتعمارية، 
رغــم الطابــع الدينــي للدولــة العثمانيــة، وخلال 
تلــك الحقبــة، قسُّــم العــراق إلــى ثــاث ولايــات 
ــت  ــداد، والبصــرة، وكان ــي: الموصــل، وبغ ه
تـُـدار جميعهــا مــن خــال إدارة مركزيــة تركية، 
أو  مســتقلة  وطنيــة  حكومــة  وجــود  دون 
ســلطات محليــة فاعلــة داخــل البــاد، واســتمر 
هــذا الوضــع حتــى ســقوط الدولــة العثمانيــة، 
جديــدة  سياســية  مرحلــة  العــراق  ليدخــل 
تمثلــت بالاحتــال البريطانــي وبســط نفــوذه 

علــى الأراضــي العراقيــة 1.
ســيطرتهم  عقــب  البريطانيــون،  ســعى 
علــى العــراق، إلــى اتبــاع أســاليب مختلفــة 
بمــا كان  فــي إدارة شــؤون البــاد مقارنــةً 
عليــه الحــال فــي عهــد الدولــة العثمانيــة. فبدلاً 
مــن سياســة تقســيم العــراق إلــى ولايــات كمــا 
فعــل العثمانيــون، قــررت الإدارة البريطانيــة 
وتــم  واحــدة،  مركزيــة  حكومــة  تشــكيل 
تنصيــب فيصــل الأول ملــكاً علــى العــراق فــي 
الحقبــة  ببــدء  إيذانــاً  11/حزيــران/1921، 
الملكيــة، ورغــم أن الحكــم بــدا مســتقلاً شــكلياً، 
ــد الاســتعمار  ــت بي ــة بقي إلا أن الســيادة الفعلي
البريطانــي، حيــث كانــت القــرارات السياســية 
المصيريــة تتُخــذ بموافقــة الإدارة البريطانيــة، 
ــوع الانقــاب  ــى وق واســتمر هــذا الوضــع حت
ــاط  ــادة الضب ــام 1958 بقي ــي ع ــكري ف العس
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عبــد الكريــم قاســم وعبد الســام عــارف، الذي 
أنهــى النظــام الملكــي وأعلــن قيــام الجمهوريــة 
العراقيــة كدولــة اتحاديــة مســتقلة ذات ســيادة، 
ــك  ــب ذل ــذي أعق ــوري ال ــام الجمه إلا أن النظ
تميـّـز بســيطرة العســكر وتعــدد الانقلابــات، مــا 
أدى إلــى تغييــرات متلاحقــة فــي القيــادة، حتــى 
عــام 2003، الــذي مثّــل نهايــة حقبــة الحكــم 
العســكري عقــب التدخــل والاحتــال الأميركــي 

ــراق.2 للع
شــديدة  الماديــة  الاوضــاع  كانــت 
ــم  ــور التعلي ــت وتده ــك الوق ــي ذل ــة ف الصعوب
تدهــورت  كمــا  البــاد  فــي  الامــن  وانعــدم 
الاوضــاع الاقتصاديــة فضــاً عــن الازمــات 
السياســية التــي حدثــت بعــد ســقوط النظــام 
علــى يــد الاحتــال الامريكــي الــذي قــام بحــل 
بذلــك  وتراجــع  الدولــة  مؤسســات  جميــع 
حــال الجمهوريــة العراقيــة بانهيــار جميــع 
القطاعــات فضــاً عــن الاقتتــال الطائفــي التــي 

ذاك3.   آن  حدثــت 
رفــض العراقيــون حالــه الفوضــى هــذه 
وســرعان مــا تــم بنــاء هــرم الســلطة الجديــد 
رغــم انــه كان عليل الهيكل بســبب المحاصصة 
ــت  ــي حصل ــة والجنســية الت ــة والقومي الطائفي
علــى المناصــب الكبيــرة والصغيــرة فيــه الامــر 
الــذي جعــل اقتصــاد العــراق هشــاً وحــرم علــى 
المواطنيــن التمتــع بخيــرات البــاد، واســتمرت 
المحاصصــة علــى اســاس الطائفية الــى الوقت 
الحاضــر رغــم نهــوض الشــعور بالوطنيــة 
ــن  ــع الذي ــات المجتم ــد فئ ــدى العدي والوعــي ل
يحاولــون محاربــة الطائفيــة وتقليــص الفــارق 

22 حميــد حنــون، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق، مكتبــة الســنهوري للطباعــة 
والنشــر، بيــروت، 2019، ص206.

ــدار  ــي، ال ــال الامريك ــى الاحت ــي ال ــال البريطان ــن الاحت ــراق م ــى الع ــم العلوجــي، الصــراع عل ــد الكري 33 عب
ــداد، 2007، 162. ــر، بغ ــة للنش الثقافي

44 رشــيد الخيــون، ضــد الطائفيــة العــراق جــدل مــا بعــد نيســان 2003، دار مــدارك ابــداع نشــر ترجمــة تعريــب، 
2014، ص6.

55 بدريــة صالــح عبــدالله، الــدور السياســي للمــرأة بعــد عــام 2003، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 2، 
مــج 4، بغــداد، 2015، ص 234-233. 

بيــن مكونــات المجتمــع المختلفــة وبيــن الرجل 
والمــرأة، علــى أن يتبــوأ المنصــب صاحــب 

الكفــاءة والخبــرة العاليــة4. 

التمثيــل  الثانــي:  المطلــب 
والمشــاركة النســائية فــي النظــام 

العراقــي السياســي 
الحيــاة  الــى  العراقيــة  المــرأة  خرجــت 
ــت  ــة، وكان ــور مختلف ــدم بص ــذ الق ــة من العام
المشــاركة السياســية الحقيقيــة الاولــى لنســاء 
ــال  ــد الاحت ــرين ض ــورة العش ــي ث ــراق ف الع
البريطانــي، رغــم بســاطة المشــاركة نســبة 
ــا  ــت الا انه ــك الوق ــي ذل ــائدة ف ــروف الس للظ
كانــت فعالــة وذات صــدى عالــي، وبســبب 
ــي  التغيــرات الطارئــة علــى نظــام الحكــم الت
احدثتهــا نتائــج الثــورة، عُــدَّت تلــك الفتــرة 
بدايــة فعالــة لتحريــر المــرأة العراقيــة مــن 
قيودهــا الاجتماعيــة لتصــدر بعــد ذلــك اول 
مجلــة عراقيــة نســائية بأســم ) ليلــى ( كانــت 
يولنيــا   ( الاديبــة  فيهــا   التحريــر  رئيســة 
ــة نســاء العــراق  ــى توعي حســون ( تهــدف ال
بحقهــم فــي التعليــم اســوة بالرجــال، إذ كانــت 
المجلــة تحمــل شــعار ) فــي ســبيل نهضــة 
فتــرة  تميــزت  كمــا   ،5  ) العراقيــة  المــرأة 
بظهــور  العشــرين  القــرن  مــن  الثلاثينيــات 
العديــد مــن المنظمــات السياســية والتقدميــة ) 
منظمــات نســوية ديمقراطيــة ( حيــث شــاركت 
الرجــال فــي مختلــف مياديــن النضــال الوطني، 
السياســي منهــا والاجتماعــي، مثــالاً علــى ذلك 



320

الملف السياسي التمثيل السياسي لنساء العراق واثره في إثراء الاقتصاد العراقي

مجلــة ) المــرأة الحديثــة ( و ) فتــاة العــراق (، 
ــدأت  ــة ب ــة نشــوء الاحــزاب الوطني ــع بداي وم
ــة  ــي عضوي ــاركة ف ــات بالمش ــاء العراقي النس
ــي  ــل السياس ــح التمثي ــة واصب ــزاب مختلف اح
ــى وصــل صــداه  ــاً حت ــات قوي ــاء العراقي للنس

ــم اجمــع6. ــي والعال ــى المجتمــع العرب ال
العراقيــة الحديثــة  امــا فــي الحكومــات 
اصبــح للمــرأة دور اساســي وفعــال فــي الســلك 
السياســي، وحتــى الدســتور العراقــي الحديــث 
يحفــظ للمــرأة حقهــا في المشــاركة السياســية، 
فــإذا اقتصــرت المشــاركة النســوية فــي العقــود 
ــات  ــة ومنظم ــة الحزبي ــى العضوي الســابقة عل
الحاضــر  الوقــت  ففــي  المدنــي،  المجتمــع 
الانتخابــات  فــي  تشــارك  النســاء  اصبحــت 
البرلمانيــة، وتبــوأت المــرأة منصــب الوزيــرة 
مــن  وغيرهــا  والنائبة...الــخ  والســفيرة 
المراكــز العاليــة فــي الهــرم السياســي، خاصــة 
بعــد العمــل بنظــام الكوتــا وتطبيــق الفقــرة 
الدســتور  فــي   )49( المــادة  مــن  الرابعــة 
ــت  ــي نص ــام 2005 الت ــرح ع ــي المقت العراق
علــى » يســتهدف قانــون الانتخابــات تحقيــق 
ــل  ــات لا تق ــي الانتخاب ــاء ف ــل النس ــبة تمث نس
ــواب«،  ــس الن ــن اعضــاء مجل ــع م ــن الرب ع
وقــد ذكــرت الفقــرة ج مــن المــادة )30( » 
ــة  ــة الوطني ــي الجمعي ــرأة ف ــل الم ــبة تمثي نس
ــة  ــة الوطني ــع اعضــاء الجمعي ــل عــن رب لا تق
ــك فعــاً فــي انتخابــات  ــم تطبيــق ذل »، وقــد ت
الحكومــة الانتقاليــة فــي 30/ كانــون الثانــي/ 
ــد النســوية  ــغ عــدد المقاع ــا بل 2005، عندم
 ،)275( اصــل  مــن   )87( البرلمــان  فــي 
ــة كانــت عــدم  لكــن مــن ســلبيات هــذه التجري

ــروت،  ــة، بي ــال الامريكــي، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــة وخطــاب الاحت ــة، المــرأة العراقي ــاء زنكن 66 هيف
2006، ص 61-60. 

77 حســن لطيــف الزبيــدي واخــرون، العــراق والبحــث عــن المســتقبل، المركــز العراقــي للبحــوث والدراســات، 
العــراق، 2008، ص 217-216. 

88 عامــر حســن فيــاض، ازمــات ومزالــق بنــاء الدولــة وادارة الحكــم فــي العــراق المعاصــر، مجلــة حمورابــي، 
ــى، 2012، ص7-6.  العــدد3، الســنة الاول

99 بدرية صالح عبدالله، المصدر السابق، ص247-245.

اســتقلالية المــرأة بإتخاذهــا للقــرارات، حيــث 
كانــت تضطــر لتنفيــذ مــا يأمــر بــه رئيــس 
الكتلــة او الحــزب الــذي تنتمــي اليــه، وقــد كان 
ــكاليات  ــك الاش ــل تل ــدوث مث ــع ح ــن المتوق م
ــذي  ــت ال ــك الوق ــي ذل ــر الســائد ف بســبب الفك

ــرأة7. ــى الم ــم الرجــل عل ــر بســيادة حك يق
اوشــك ان يتعــدى معــدل تمثيــل المــرأة 
فــي البرلمــان حاجــز ال25% فــي انتخابــات 
عــام 2010، وقــد وصلــت اكثــر مــن 80 
ــر  ــم يقتص ــان ، ول ــد البرلم ــى مقاع ــرأة ال إم
ــل  ــط، ب ــان فق ــى البرلم ــي عل ــا السياس دوره
ــة  ــلطة القضائي ــي الس ــاء ف ــدد النس ــح ع اصب
و)52(  قاضيــة   )15( منهــم  امــرأة   )67(

مدعــي عــام8.
فــي  المشــاركات  النســاء  عــدد  رغــم 
الســلطة التشــريعية لكــن دائمــاً مــا كان هنــاك 
ــاء  ــوي، ج ــي النس ــي الاداء السياس ــف ف ضع
هــذا الضعــف بســبب عــدد مــن العوامــل منهــا 
انعكاســات الحــروب والحصــار الاقتصاديــة 
علــى المجتمــع بصــورة عامــة وعلــى المــرأة 
بصــورة خاصــة، وضعــف الامــن فــي العــراق 
والاعتــداء  الاختطــاف  عمليــات  مــن  جعــل 
فضــاً  خــوف،  حاجــز  للنســاء  المتكــررة 
عــن التفجيــرات المتكــررة التــي تســتهدف 
الشــخصيات المؤثــرة مــن النســاء سياســياً 
واجتماعيــاً، وكذلــك الموروثــات الفكريــة فــي 
ــي،  ــي والسياس ــرأة الاجتماع ــم دور الم تحجي
اضعــاف  فــي  ســاهمت  العوامــل  هــذه  كل 
المشــاركة النســائية السياســية فــي النظــام 

العراقــي9.
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المبحث الثاني
دور المرأة في النظام الاقتصادي العراقي

ــة  ــة العراقي ــات والمعالجــات، المجل ــد عــام 2003 التحدي ــا بع ــي م ــارس، الاقتصــاد العراق 110 ناجــي ســاري ف
ــون الاول / 2021، ص126.  ــدد 71، كان ــرة، الع ــعة عش ــنة التاس ــة، الس ــوم الاقتصادي للعل

يعُــد العــراق مــن الــدول الناميــة حاليــاً 
نتيجــة محــاولات الإنعــاش الاقتصــادي بعــد 
عقــود مــن الركــود، رغــم امتلاكــه ثــروات 
طبيعيــة غنيــة ومــوارد بشــرية مؤهلــة وبيئــة 
ملائمــة لإقامــة مختلــف أنــواع المشــاريع، 
إلــى  المتكــررة،  السياســية  الأزمــات  أن  إلا 
جانــب الاحتــال الأميركــي والحــروب الأهليــة 
والطائفيــة، أســهمت فــي زعزعــة الاســتقرار 
الاقتصــاد  علــى  ســلباً  وأثـّـرت  السياســي 
فــي  كبيــر  تراجــع  إلــى  أدى  مــا  الوطنــي، 
القطاعــات الإنتاجيــة، وإغــاق العديــد مــن 
المصانــع والمعامــل، والاعتمــاد شــبه الكامــل 
ــات،  ــذه التحدي ــي ظــل ه ــى الاســتيراد، وف عل
المجــال  فــي  العراقيــة  المــرأة  دور  بــرز 
الاقتصــادي، إذ ســاهمت فــي التخفيــف مــن 
فــي  الانخــراط  خــال  مــن  التدهــور  آثــار 
ســوق العمــل، وريــادة المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة، والمشــاركة فــي برامــج دعــم 
كفاءتهــا  أثبتــت  كمــا  المحلــي.  الاقتصــاد 
ــال،  ــا إدارة الأعم ــددة، منه ــالات متع ــي مج ف
ــة،  ــاريع الريادي ــتدامة، والمش ــة المس والتنمي
بنــاء  إعــادة  فــي  فاعــاً  شــريكاً  لتصبــح 
ــة  ــات التنمي ــز مقوم ــي وتعزي الاقتصــاد الوطن

فــي العــراق.

المطلــب الاول: المــرأة والترابــط 
الاقتصــادي- السياســي فــي العــراق

بالنظــام  العراقــي  الاقتصــاد  يرتبــط 
ــم  ــث تجمعه ــداً حي ــق ج ــط وثي السياســي براب
ــات  ــروب والازم ــرة الح ــة، وكث ــة طردي علاق
انعكســت  البــاد  بهــا  مــر  التــي  السياســية 
تداعياتهــا علــى الكثيــر مــن قطاعــات الجانــب 

الحاجــة  ورغــم  الدولــة،  فــي  الاقتصــادي 
الماســة الــى ان تضــع الحكومــة خطــة تنمويــة 
تعزيــز  مــع  بالتزامــن  العراقــي  للاقتصــاد 
ــة  ــاد خاص ــي للب ــتقرار السياس ــن والاس الام
قطاعــات  بيــن  الفســاد  انتشــار  ظــل  فــي 
وبســبب  المختلفــة،  والسياســة  الاقتصــاد 
ــي المناصــب  ــة ف ــي المحاصصــة الطائفي تفش
الشــخصية  المطالــب  وتفضيــل  السياســية، 
علــى المصلحــة الوطنيــة العامــة، ادى ذلــك 
واصبــح  الوطنيــة،  الثــروة  ضيــاع  الــى 
ــاد هــو هــدف اصحــاب  الاســتثمار خــارج الب

الامــوال10. رؤوس 
ــي  ــاً ف ــة دوراً حيوي ــرأة العراقي ــب الم تلع
السياســي  الجانبيــن  بيــن  الترابــط  تقويــة 
والاقتصــادي، حيــث أســهم حضورهــا الفاعــل 
مــن  جســور  بنــاء  فــي  المجاليــن  كلا  فــي 
والتنميــة  العامــة  السياســات  بيــن  التكامــل 
فــي  مشــاركتها  خــال  مــن  الاقتصاديــة، 
ــة، ســاهمت  المؤسســات التشــريعية والتنفيذي
ــة  ــي صياغــة سياســات تدعــم العدال ــرأة ف الم
المهمشــة،  الفئــات  وتمكيــن  الاجتماعيــة 
التنميــة  تحقيــق  علــى  إيجابــاً  انعكــس  مــا 
الشــاملة، وفــي الجانــب الاقتصــادي، أســهمت 
النســاء فــي تحريــك عجلــة الاقتصــاد عبــر 
مجــالات  ودخولهــن  الرياديــة،  المشــاريع 
العمــل الحــر، والمســاهمة فــي دعــم الاقتصــاد 
ــة  ــوة الطبق ــا عــزز مــن ق ــر الرســمي، مم غي
الوســطى ورفــع مســتوى المعيشــة فــي بعــض 
مكّــن  الأدوار  فــي  التداخــل  هــذا  المناطــق. 
المــرأة مــن أن تكــون عنصــراً رابطــاً بيــن 
السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وســاهم 
فــي خلــق رؤيــة أكثــر شــمولاً للتنميــة، ترتكــز 
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علــى المســاواة والاســتدامة 11.
الاقتصاديــة  التحديــات  ظــل  وفــي 
خــال  العــراق  بهــا  مــر  التــي  والسياســية 
ــريك  ــرأة كش ــرز دور الم ــة، ب ــود الماضي العق
أساســي فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي وتحقيــق 
التــوازن بيــن التنميــة والسياســات العامــة. 
وقــد جــاء هــذا الــدور أكثــر وضوحــاً مــع 
بــدء مرحلــة التعافــي الاقتصــادي بعــد هزيمــة 
تنظيــم »داعــش« أواخــر عــام 2017، إذ 
ســاهم الاســتقرار الأمنــي والسياســي النســبي 
فــي إطــاق مشــاريع إعــادة الإعمــار، وتوفيــر 
ــة  ــز القطاعــات الإنتاجي فــرص العمــل، وتحفي
غيــر النفطيــة، مــا أتــاح للمــرأة فرصــاً أوســع 
للانخــراط فــي النشــاط الاقتصــادي والمشــاركة 
ــد  ســاهمت  ــي، وق ــاء الاقتصــاد المحل ــي بن ف
المــرأة العراقيــة فــي دعــم مرحلــة التعافــي 
مــن خــال الانخــراط فــي القطاعــات الخدميــة 
اقتصاديــة  مبــادرات  وقيــادة  والزراعيــة، 
ومجتمعيــة مســتدامة، لا ســيما فــي المناطــق 
المتضــررة مــن النــزاع. كما رافق هــذا التوجه 
الاقتصــادي  الأداء  مؤشــرات  فــي  تحســن 
الكلــي، حيــث ارتفــع الناتــج المحلــي الإجمالــي 
وبلــغ متوســط النمــو 2.5% عــام 2023، 
بدعــم مــن الاســتثمارات الموجهــة لإعــادة 
الإعمــار وتوســيع قاعــدة الإنتــاج المحلــي، 
وهــي تطــورات عكســت الانتقــال مــن مرحلــة 
التعافــي الطــارئ إلــى بنــاء اقتصــاد أكثــر 
دور  بــات  وبذلــك،  واســتدامة،  اســتقراراً 
المــرأة مكمــاً للسياســات الاقتصاديــة الجديــدة 
فــي العــراق، مــن خــال إســهامها فــي تحســين 
بيئــة العمــل، وتعزيــز الإنتاجيــة، وترســيخ 
مفاهيــم الشــفافية والمســاءلة، بمــا يعــزز مــن 
الترابــط الوثيــق بيــن الاســتقرار السياســي 

111 ناجي ساري فارس، المصدر السابق، ص 138. 
112 مقتــدى عثمــان علــي، المشــاكل والتحديــات الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا العــراق واعتمــاد الحــل الاســتثماري 

كنمــوذج للمعالجــة، مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 2024، ص5-1.

ــاد 12. ــي الب ــادي ف ــو الاقتص والنم

المكــون  دور  الثانــي:  المطلــب 
الاقتصــاد  اثــراء  فــي  النســوي 

قــي لعرا ا
العديــد مــن  العراقيــات  النســاء  تواجــه 
التــي  والاجتماعيــة  السياســية  التحديــات 
القطــاع  فــي  الفاعلــة  مشــاركتهن  تعيــق 
الاقتصــادي، علــى الرغــم مــن أن دســتور 
العــراق لعــام 2005 كفــل لهــن حقــوق العمــل 
دون تمييــز، مــع وجــود بعــض القوانيــن التــي 
تتضمــن نصوصــاً تمييزيــة. ومــع أن القوانيــن 
الأحــوال  وقانــون  الضرائــب،  قانــون  مثــل 
تضمنــت  العقوبــات  وقانــون  الشــخصية، 
تعزيــزاً لــدور المــرأة، إلا أنهــا فــي الوقــت 
ذاتــه تحــد مــن حريتهــا فــي تحقيــق الاســتقلال 
الاقتصــادي الكامــل بســبب الأعــراف والتقاليــد 
تهيمــن علــى  التــي  المحافظــة  الاجتماعيــة 
الفكــر المجتمعــي، رغــم هــذه القيــود، لــم 
تمنــع الظــروف النســاء مــن الانخــراط فــي 
حيــث  الاقتصاديــة،  القطاعــات  مختلــف 
شــهدت الفتــرة الأخيــرة تحــولات نوعيــة فــي 
دور المــرأة، إذ انتقلــت مــن الأدوار التقليديــة 
ــي،  ــاع الزراع ــي القط ــدودة، وخاصــة ف المح
إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي الاقتصــاد الحديــث 
ــد  ــي ي ــة ف ــرات طويل ــذي كان محصــوراً لفت ال
الرجــال. وقــد ارتفعــت نســبة مشــاركة النســاء 
ــى 43% عــام  فــي ســوق العمــل مــن 14% إل
2010، مــع اســتمرار هذا الاتجــاه التصاعدي 
فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا يعكــس تقدمــاً 
ملحوظــاً فــي تمكيــن المــرأة اقتصاديــاً فــي 
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شــهدت مشــاركة المــرأة العراقيــة تطــوراً 
ــال  ــي الأعم ــراط ف ــرد الانخ ــن مج ــاً م ملحوظ
ــا  ــادة المشــاريع وامتلاكه ــى قي ــة إل الاقتصادي
ــرة  ــت صغي ــواء كان ــة، س ــاريعها الخاص لمش
وبســيطة تُــدار مــن المنــزل أو عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، أو مشــاريع اقتصاديــة 
تمكنــت  وقــد  ملمــوس،  تأثيــر  ذات  كبيــرة 
القيــود  تحــدي  مــن  النســاء  مــن  العديــد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المفروضــة عليهــن، 
ممــا أســهم فــي تعزيــز مكانتهــن الاقتصاديــة، 
النســاء  عــدد  زيــادة  فــإن  عــام،  وبشــكل 
القطــاع  فــي  ســواء  المشــاريع،  صاحبــات 
الخــاص أو الحكومــي، يســهم بشــكل إيجابــي 
فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد الوطنــي مــن خــال 
ــة  ــادة الإنتاجي ــة، وزي ــدلات البطال ــض مع خف
المحليــة، وتعزيــز فــرص الاســتثمار الداخلــي 
والخارجــي، فضــاً عــن، فــإن لمشــاركة المرأة 
أبعــاداً اجتماعيــة تعــود بالفائــدة علــى الكيــان 
المجتمــع  وعلــى  خــاص،  بشــكل  النســوي 
ــل  ــد التمثي ــى صعي ــام، وعل ــكل ع ــه بش بأكمل
ــي  ــوى ف ــوراً أق ــرأة حض ــر الم الإداري، تظه
ــي  ــات الت ــل المؤسس ــة داخ ــب القيادي المناص
تملكهــا النســاء، حيــث تبلــغ نســبة النســاء 
ــذه  ــي ه ــة ف ــب الإداري ــي المناص ــات ف العام
المؤسســات حوالــي 48%، مقارنــة بنســبة 
37% فــي المؤسســات التــي يملكهــا الرجــال، 
مــا يعكــس حــرص رائــدات الأعمــال علــى 
توظيــف النســاء وزيــادة دورهــن فــي القطــاع 

الاقتصــادي 14.
أن التمثيــل النســائي فــي النظــام السياســي 
العراقــي يلعــب دوراً حيويــاً فــي تحســين الأداء 
الاقتصــادي، مــن خــال صياغــة سياســات 

113 اللجنــة الوطنيــة للسياســات الســكانية، حالــة ســكان العــراق، التقريــر الوطنــي الاول الاول حــول حالــة الســكان 
فــي اطــار توصيــات مؤتمــر القاهــرة للســكان والاهــداف الانتمائيــة للألفيــة، العــراق، 2011، ص9.

114 شــذى جاســم دلــي، تمكيــن المــرأة فــي العــراق ودورهــا فــي النهــوض بالاقتصــاد العراقــي، مجلــة القادســية 
للعلــوم الاداريــة والاقتصاديــة، العــدد2، مــج 17، 2015، ص 107-105. 

شــاملة تدعــم التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة 
وتطويــر بيئــة اســتثمارية أفضــل، مشــاركة 
معالجــة  تعــزز  القــرار  صنــع  فــي  المــرأة 
قضايــا البطالــة والفقــر وتحســن الشــفافية، 
ممــا يســهم فــي دفــع التنميــة المســتدامة، لــذا، 
فــإن تمكيــن المــرأة سياســياً يعــد اســتثماراً 
ــو الاقتصــاد  ــتقرار ونم ــم اس ــتراتيجياً يدع اس

ــي العراق
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الخاتمة
تلعــب المــرأة دوراً قويــاً وفعـّـالاً فــي تعزيز 
الوضــع السياســي والاقتصــادي للعــراق، ممــا 
العمــل  التشــريعية  الســلطة  مــن  يســتدعي 
علــى تمكينهــا سياســياً وتوفيــر بيئــة تتيــح 
لهــا ممارســة حقوقهــا الدســتورية وحرياتهــا 
الشــخصية بشــكل كامــل. لا يمكــن تجاهــل 
ــون  ــا المك ــي يمتلكه ــات الت ــرات والإمكان الخب
النســوي، والتي أثبتت جدارتها في المســاهمة 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  بتحســين  الفاعلــة 
والسياســية للبــاد. فــي ظــل المرحلــة الحرجــة 
التــي يمــر بهــا العــراق نتيجــة ســنوات طويلــة 
المشــاركة  تعُــد  والتحديــات،  الأزمــات  مــن 
النســوية الفاعلــة علامــة علــى تقــدم المجتمــع 
حضاريــاً، ورافعــة لتطويــر التعليــم، وتقليــص 
القيــود المفروضــة علــى الحريــات، خصوصــاً 

ــرأة. ــة بالم ــك المتعلق تل

الاستنتاجات:
يعُتبــر تمكيــن المــرأة سياســياً واقتصاديــاً .1	

الاســتقرار  لتحقيــق  أساســية  ركيــزة 

والتنميــة فــي العــراق.
المســاواة فــي الحقــوق والفــرص بيــن .2	

المــرأة والرجــل تســاهم بشــكل مباشــر 
فــي تحســين أداء المؤسســات وتعزيــز 

التنميــة الشــاملة.
تعكــس .3	 الفاعلــة  النســوية  المشــاركة 

تقــدم العــراق علــى الصعيديــن الحضــاري 
والتنمــوي، وتســاعد فــي تجــاوز آثــار 

الأزمــات المتراكمــة.
توفــر بيئــة تشــريعية واجتماعيــة داعمــة .4	

جــودة  علــى  إيجابيــاً  ينعكــس  للمــرأة 
الحكــم والإدارة ويسُــهم فــي بنــاء مجتمــع 

ــة وشــمولية. ــر عدال أكث
الاســتثمار فــي قــدرات النســاء وتوســيع .5	

المجــالات  فــي  مشــاركتهن  فــرص 
السياســية والاقتصاديــة يعــزز مــن القــوة 
التنميــة  فــرص  مــن  ويزيــد  الوطنيــة 

المســتدامة.
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محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 
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ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
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